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1- خلفية

شــهدت الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة لفئــات واســعة مــن المجتمــع الفلســطيني فــي الســنوات الأخيــرة تحديــات كبيــرة؛ بفعــل تبعــات جائحــة 
كورونــا ومــا نتــج عنهــا مــن دخــول أســر جديــدة إلــى دوائــر الفقــر والتهميــش. كذلــك تأثــرت فئــات واســعة مــن المجتمــع بانعكاســات الأزمــات المحليــة 
والحــروب العالميــة علــى الأســعار وارتفــاع الفوائــد علــى القــروض وغيرهــا. فــي ظــل هــذه الظــروف يقــوض برامــج الحمايــة الاجتماعيــة ضعــف 
الميزانيــات المتوفــرة، ممــا يجعــل خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة تقــدم مــن خــال برامــج طارئــة وإغاثيــة لأنهــا تعتمــد علــى الدعــم الخارجــي. يجمــع 
الخبــراء والمســؤولون علــى أن مســتوى الإنفــاق علــى برامــج الحمايــة الاجتماعيــة المتوفــرة حاليــاً غيــر كافٍ؛ فبســبب الأزمــة الماليــة التــي تواجــه 
الحكومــة لــم تتمكــن الــوزارة خــال عــام 2021 مــن تقديــم ســوى دفعــة نقديــة واحــدة للأســر الفقيــرة بمبلــغ اجمالــي 86,483,250 شــيكل مــع العلــم 
أن برنامــج التحويــات النقديــة يقــوم علــى تقديــم 4 دفعــات خــال العــام. يعــد هــذا تراجعــا كبيــرا فــي منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، حيــث تقلــص 

المبلــغ علــى مــدار الســنوات الأخيــرة مــن 518 مليــون شــيكل فــي عــام 2017 حتــى وصــل 86 مليــون شــيكل فقــط عــام 2021.)1)

علــى الرغــم مــن هــذا الانخفــاض فــي مخصصــات وزارة التنميــة الاجتماعية-والــذي لا يــزال يشــكل عائقــاً أمــام تنفيــذ برامجهــا- إلا أنهــا تعمــل 
ضمــن رؤيــة شــمولية لتطويــر منظومــة حمايــة اجتماعيــة قــادرة علــى التعامــل مــع مســببات الفقــر وليــس مــع نتائجــه فقــط والانتقــال مــن العمــل 
الإغاثــي إلــى العمــل التنمــوي. ضمــن رؤيتهــا تبنــت الــوزارة مفهــوم الفقــر متعــدد الأبعــاد وتعمــل علــى تبنــي اســتراتيجية خاصــة بمحاربــة الحرمــان 
المتعــدد، أي الفقــر النقــدي والحرمــان الاجتماعــي فــي جوانــب متعــددة، منهــا: الصحــة، التعليــم، المســكن، الحريــة والســامة الشــخصية وغيرهــا. 
فــي ظــل ســعيها للوصــول إلــى الفئــات الأكثــر فقــراً وتهميشــاً وتحقيــق العدالــة فــي توزيــع المســاعدات التنمويــة، أعلنــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة 
عــن خطتهــا إطــاق الســجل الوطنــي الاجتماعــي الموحــد. وهــو ســجل محوســب يتــم التســجيل فيــه مــن خــال الموقــع الإلكترونــي المخصــص 
للســجل أو مــن خــال التوجــه إلــى المديريــات والاســتعانة بموظفــي وزارة التنميــة الاجتماعيــة. يتيــح التســجيل لــكل أســرة تــرى أنهــا تحتــاج إلــى 
مســاعدة وتقــدم طلبــا للحصــول علــى المســاعدة الاجتماعيــة ومــن ثــم فــي مرحلــة ثانيــة يتــم فحــص مــدى اســتحقاق الأســرة للمســاعدة المطلوبــة مــن 
خال اســتمارة فحص الاســتحقاق، وتحويلها للبرنامج المناســب من برامج الوزارة أو غيرها من برامج الشــركاء. حيث يوحد الســجل الاجتماعي 

العمــل علــى مســتوى البرامــج المختلفــة المقدمــة مــن خالــه. 

يتضمــن الســجل الاجتماعــي الوطنــي الموحــد رزمــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة تضــم أبعــاداً اقتصاديــة واجتماعيــة وفــق مفهــوم الفقــر المتعــدد 
ــة فقــر مبنيــة علــى متغيــرات الإنفــاق الاســتهاكي للأســرة لتحديــد  الأبعــاد. يســتخدم لأغــراض التســجيل فــي الســجل الاجتماعــي الموحــد معادل
الفقــر النقــدي، إضافــة إلــى المتغيــرات الاجتماعيــة الخاصــة بقيــاس الحرمــان الاجتماعــي. عليــه ســيحصل المســتحقون بحســب بياناتهــم المســجلة 
فــي الســجل علــى رزمــة مســاعدات تغطــي أبعــاداً مختلفــة للحمايــة الاجتماعيــة إلــى جانــب المســاعدات النقديــة والغذائيــة. تشــمل التأميــن الصحــي 
والوصــول للخدمــات الصحيــة، خدمــات تأهيــل لــذوي الإعاقــة، إعفــاءات مدرســية، حمايــة وتأهيــل لمــن تعرضــوا للعنــف ســواء أكانــوا مــن النســاء 
أو الأطفــال. يرتبــط تفعيــل الســجل بالمســاهمة فــي الجهــود الوطنيــة لتحقيــق العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، منهــا الهــدف الأول 
وهــو القضــاء علــى الفقــر، والهــدف الثالــث الصحــة الجيــدة، والهــدف الخامــس المرتبــط بالمســاواة بيــن الجنســين، والهــدف الثامــن العمــل الائــق. 

بالتالــي فــإن العمــل علــى تفعيــل الســجل الاجتماعــي ســيكون لــه آثــار تنمويــة أهمهــا التقــدم باتجــاه تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 

2- التحديات ومعضلات تفعيل السجل الاجتماعي الوطني الموحد

يعــد تفعيــل الســجل الوطنــي الموحــد ضمــن جهــود المأسســة ضروريــا وهامــا فــي هــذه المرحلــة، لكــن المحاذيــر حــول الســجل يجــب أخذهــا بجديــة 
والعمــل باســتمرار علــى معالجتهــا حتــى لا يســتثنى أحــد مــن الدعــم، ومنهــا:

 أولًا، هنــاك شــكوك كمــا تشــير الدراســات المختلفــة حــول قــدرة الســجات الاجتماعيــة علــى أن تكــون شــمولية- وهــي ميــزة أساســية بحســب ادعــاء 
المروجيــن لها-بالأخــص غيــر الديناميكيــة منهــا. حيــث أظهــرت تجــارب دول كثيــرة أن المســوح التــي كانــت تتــم لتعبئــة اســتمارة الســجل اســتغرقت 
ســنوات مــن العمــل فــي تجميعهــا، ممــا يجعــل هــذه البيانــات تتقــادم قبــل تفعيــل الســجل مثلمــا حــدث مــع عــدد مــن الــدول بعــد جائحــة كورونــا، 

حيــث تغيــرت أوضــاع الأســر بشــكل كبيــر ولــم تعــد البيانــات التــي تــم جمعهــا تعبــر عــن المجتمــع.

ثانيــاً، بينــت التجــارب العالميــة أن هنــاك نســبة خطــأ كبيــرة فــي الاســتهداف، وهــو أمــر خطيــر يعنــي حرمــان المســتثنيين مــن كافــة برامــج 
المســاعدات وغيرهــا المقدمــة مــن مختلــف الجهــات نتيجــة ربــط المســاعدات والبرامــج الاجتماعيــة وتوحيدهــا مــن خــال الســجل الاجتماعــي. 

)1)  وزارة التنمية الاجتماعية. 2022. التقرير الإحصائي السنوي. رام الله- فلسطين.
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ثالثــاً، أظهــرت كذلــك تجــارب عديــدة أن الســجات الاجتماعيــة ذات تكلفــة مرتفعــة، وقــد ينفــق عليهــا الكثيــر مــن الأمــوال مــن خــال المموليــن دون 
فائــدة، بســبب عــدم قــدرة الحكومــات علــى الاســتمرار فــي الإنفــاق عليهــا وتوفيــر الدعــم التقنــي المناســب لهــا بعــد انتهــاء التمويــل المخصــص لهــا.

رابعــاً، بتفعيلهــا الســجل الاجتماعــي الوطنــي الموحــد مــن المتوقــع أن يدخــل أفــراد وأســر جديــدة إضافــة إلــى قوائــم الأســر المســجلة ســابقاُ لــدى 
وزارة التنميــة الاجتماعيــة، ممــا يعنــي ارتفــاع كلفــة برامــج الــوزارة نتيجــة ازديــاد عــدد المســتفيدين فــي ظــل شــح الموازنــات المتوفــرة لبرامــج التنميــة 
الاجتماعيــة. كذلــك فــإن تســجيل أســر فقيــرة جديــدة فــي الســجل وتأهيلهــم لتلقــي المســاعدات دون القــدرة علــى توفيرهــا، قــد يخلــق عــدم الثقــة العامــة 

بــه، وبالتالــي يزيــد مــن تحديــات تطبيــق النظــام كمــا هــو مخطــط.

خامســاً، يقــوم الســجل الاجتماعــي الوطنــي الموحــد علــى مبــادرة المواطنيــن للتســجيل فيــه وهــو مــا قــد يحــرم مــن لا يعرفــون القــراءة والكتابــة، أو 
مــن لــن يعرفــوا عــن وجــود الســجل بســبب عــدم وصولهــم للإنترنــت، أو عــدم وصــول كادر الــوزارة المتخصــص لهــم. 

3- توصيات سياساتية

• رفــع مخصصــات وزارة التنميــة الاجتماعيــة فــي الموازنــة العامــة لتتمكــن مــن تنفيــذ برامجهــا وتحقيــق أهدافهــا التــي تصــب بشــكل أساســي فــي 	
دعــم الأســر الفقيــرة والفئــات المهمشــة أو الضعيفــة الأخــرى مثــل الأطفــال، ذوي الإعاقــة، النســاء المعنّفــات.  

• دعــم الخدمــات العامــة مــن صحــة وتعليــم وغيرهــا مــن الخدمــات الأساســية للمواطنيــن وتقديمهــا بالجــودة المطلوبــة والتأكــد مــن وصــول الجميــع 	
لهــا بعدالــة وشــفافية ممــا يقلــل مــن معانــاة الأســر الفقيــرة. 

• الاهتمــام بتوفيــر القــدرات البشــرية مــن الباحثيــن الاجتماعييــن المؤهليــن ليكونــوا مــدراء حالــة وهــم المســؤولون عــن تقييــم حالــة الأســر وتحويــل 	
كل أســرة إلــى جهــة الاختصــاص بحســب الاحتياجــات التــي تظهــر لديــه، ســواء بالتدريبــات المتخصصــة أو بالتوظيــف. 

• الاهتمــام بــأن يكــون النظــام غيــر مكلــف علــى الــوزارة علــى المــدى البعيــد ومحاولــة توطيــن الخبــرات التقنيــة الجاهــزة للتعامــل معــه ســواء أكان 	
مــن خــال التدريــب أو التوظيــف. 

• تنفيــذ حمــات للتعريــف بالســجل مــن خــال طواقــم الــوزارة فــي المناطــق الأكثــر فقــراً لأن نســبة الاتصــال بالإنترنــت، ومعرفــة القــراءة والكتابــة 	
لــم تصــل إلــى %100 ومــن المتوقــع أن الأكثــر فقــراً هــم المحرومــون مــن الإنترنــت أو يعانــون مــن الأميــة. إضافــة إلــى اســتخدام وســائط 

الاتصــال المتعــددة للتعريــف بالســجل )الراديــو، التلفــاز، وســائل التواصــل الاجتماعــي( للتغلــب علــى ثغــرات عــدم الاتصــال بالإنترنــت. 
• تكثيــف تنســيق العمــل بيــن الــوزارات المختلفــة الشــريكة فــي تقديــم خدمــات وبرامــج مــن خــال الســجل الاجتماعــي ووضــع بروتوكــول عمــل 	

موحــد يضمــن ســهولة حصــول المواطــن علــى الخدمــة ويقلــل تكاليــف التنقــل والمتابعــات.
• الاهتمــام ببنــد الشــكاوى ومتابعتــه باســتمرار لتفــادي أخطــاء الاســتهداف، وبالتالــي التأكــد مــن شــمولية الســجل وعدالــة الوصــول إلــى خدمــات 	

وزارة التنميــة الاجتماعيــة. 
• التأكــد مــن أن الســجل الاجتماعــي الموحــد هــو ســجل ديناميكــي وســيبقى الدخــول لــه متاحــاً للجميــع فــي أي وقــت ســواء للتســجيل، أو تعديــل 	

البيانات. 
• النظــر فــي مرحلــة لاحقــة وبعــد التأكــد مــن نجــاح الســجل، وخاصــة فــي حــال إقــرار قانــون ونظــام الضمــان الاجتماعــي، فــي توســيع الســجل 	

الاجتماعــي ليشــمل جميــع المواطنيــن، ليشــمل ليــس فقــط مــن يتلقــى خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة، بــل يمتــد لــكل مواطــن يســتفيد مــن خدمــة 
عامــة )أو ضمــان أو تأميــن صحــي... الــخ(.

• النظــر بســن قانــون للحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، يشــمل مبــادئ منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة ومكوناتهــا المختلفــة )ضمــان اجتماعــي، 	
تأميــن صحــي، حمايــة اجتماعيــة(، ويقــر بالحــق فيهــا لكافــة مســتحقيها وينظــم هــذا القطــاع وكافــة الفاعليــن فيــه. 


